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“إسرائيل”
, يناير  | كتبه نداء بسومي

كثر من  ألف حالة اعتقال نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية سجّل عام  أ
كــثر مــن  آلاف و رجــل وامــرأة وطفــل والقــدس والأراضي المحتلــة عــام ، بقــيَ منهــم أ

. ومرضى وجرحى معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى مطلع عام

أما قطاع غزة فقد اسُتبعد من معادلات الاعتقال بعد عام ، لانسحاب الاحتلال منه بفعل
ير القطاع بالكامل، وذلك حتى عام ، تحديدًا خلال العدوان الإسرائيلي ضربات المقاومة وتحر
علــى القطــاع، الــذي حمــل معــه عــودة الاعتقــالات بأرقــام لم تســتطع الجهــات الحقوقيــة ومؤســسات
الأَسرى أن ترصدها بسبب تكتم الاحتلال عليها، لكنها رصدت وحشية وتنكيلاً وصلا حدّ إعدام عدد

من الأسرى بشكل ميداني من قطاع غزة، في معسكر “سديه تيمان” في النقب المحتل.

تشكـّل قضيـة الأسرى في سـجون الاحتلال أحـد أهـم الثـوابت الأساسـية الـتي سـعت حركـات المقاومـة
الفلسطينية للعمل عليها، لما تشكلّه من سلب لحقّ الحرية من جهة، ولما يواجهه الأسير الفلسطيني
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كتوبر/ تشرين من حملات تنكيل واعتداء وقتل، أسفرت عن استشهاد  أسرى فلسطينيين منذ  أ
الأول ، وبذلـك يحتجـز الاحتلال  جثمانًـا مـن شهـداء الحركـة، أقـدمهم الأسـير أنيـس دولـة

. منذ عام

ووسط ما تعايشه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وجدت فصائل المقاومة الفلسطينية نفسها
أمام خيارات شحيحة لتحريرهم، انحسرت في مبدأ خطف وأسر الإسرائيليين ودفع الاحتلال إلى عقد
ير الفلسطينية صفقات تبادل، ونشطت هذه الصفقات بشكل كبير على أيدي فصائل منظمة التحر
قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام ، واعتراف المنظمة بـ”دولة إسرائيل”، وترحيلها التفاوض على

قضايا العودة والقدس والأسرى إلى مفاوضات “الحل النهائي” التي توقفت دون أن ترى النور.

الجبهة الشعبية: “تمّ خطف الطائرة”
يــر، سلســلة عمليــات وطنيــة، يــر فلســطين، أحــد فصائــل منظمــة التحر نفــذت الجبهــة الشعبيــة لتحر
أبرزها اختطاف الطائرات الإسرائيلية في ستينيات القرن الماضي، أسفر بعضها عن صفقات تبادل بين

الاحتلال والمنظمة، وأفُ خلالها عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

في يوليــو/ تمــوز ، اختطــف مقــاتلان مــن الجبهــة الشعبيــة، همــا يوســف الرضيــع وليلــى خالــد،
طائرة تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية التي كانت متوجّهة من روما إلى تل أبيب المحتلة، وأرغماها
كــثر مــن  راكــب، ونجحــت الجبهــة في التفــاوض مــع الاحتلال علــى النزول في الجــزائر وبــداخلها أ

لإطلاق سراح  أسيرًا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية.



عادت ليلى خالد مرة أخرى، نهاية عام ، لتختطف مع مجموعة من المقاومين طائرة إسرائيلية
أخـرى، وحطّـت بهـا في بريطانيـا، لكـن العمليـة لم تنجـح فقُتـل المقـاوم باتريـك أورغويلـو واعُتقلـت ليلـى
خالـد، لكـن سرعـان مـا اختطفـت مجموعـة أخـرى مـن التنظيـم نفسـه طـائرة بريطانيـة، وجـرى إطلاق

سراح ليلى خالد.

يبًا، جرت عملية تبادل “النورس” بين الاحتلال ومنظمة التحرير عقب هذه الحادثة بـ  أعوام تقر
ـــر فلســـطين – القيـــادة العامـــة الجنـــدي ي الفلســـطينية، أطلقـــت بموجبهـــا الجبهـــة الشعبيـــة لتحر
الإسرائيلـي أبراهـام عمـرام، الـذي أسرتـه في  أبريـل/ نيسـان  خلال عمليـة الليطـاني، وأفرجـت

“إسرائيل” في المقابل عن  أسيرًا فلسطينيا من ضمنهم  فتاة.

في  مايو/ أيار ، جرت عملية تبادل بين الاحتلال والجبهة الشعبية – القيادة العامة سُمّيت
يــن في ســجونها، وفي مقابــل “عمليــة الجليــل”، أطلــق الاحتلال بموجبهــا  أســيرًا كــانوا محتجز
ذلــك جــرى إطلاق سراح ثلاثــة مــن جنــود الاحتلال، هــم يوســف غــروف ونســيم ســالم وهيزي شــاي،
الذين أسرتهم المقاومة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وكان من بين أبرز الأسرى الذين أطُلق سراحهم
في هذه العملية الشيخ أحمد ياسين، الذي سيتولى تأسيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في

. غزة عام
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ــاهو الــذي عــاد في ــة “عنتيــبي”: جــ نتني عملي
الطوفان

في  يونيو/ حزيران ، اختطف فلسطينيان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصديقان
لهما من جنسية ألمانية، طائرة فرنسية من طراز إيرباص A300 أقلعت من مطار بن غوريون في تل
أبيب باتجاه باريس، وعند هبوطها في أثينا وعلى متنها  مسافرًا بينهم  إسرائيليين وطاقم

مكوّن من  شخصًا اختطفتها المجموعة وانطلقت بها نحو مطار عنتيبي في أوغندا.

بعـــد تنفيـــذ العمليـــة، أوهـــم الاحتلال الـــرأي العـــام أنـــه يتفـــاوض مـــع المختطفين وأنـــه علـــى وشـــك
الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في إطلاق  معتقلاً داخل السجون الإسرائيلية وفي  دول أخرى، لكن
يوم  يوليو/ تموز  انقلب الوضع رأسًا على عقب، حيث انطلقت قوات كوماندوز إسرائيلية
على متن  طائرات، واحدة نقلت الكوماندوز، والثانية خُصّصت للأسرى، والثالثة لتأمين الاتصالات

عبر الأقمار الصناعية.

وعنــدما بــدأت الاشتباكــات، انتهــت العمليــة بمقتــل المختطفين و أسرى إلى جــانب جنــود أوغنــديين،
والضابــط يوناتــان شقيــق رئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو، ويوناتــان هــو قائــد وحــدة “ســييرت
ميتكال”، وهي نخبة رئاسة الأركان الإسرائيلية، والذي ستعود كتائب الشهيد عز الدين القسام عام

 لتذكرّ الداخل الإسرائيلي فيه.

في  يناير/ كانون الثاني ، بثت كتائب القسام رسالة لعائلات الجنود الأسرى لديها قالت فيها:
يـر “نتنيـاهو لا يهتـم بمـوت كـل الجنـود الأسرى.. لا تثقـوا بـه.. لأن أخـاه يوناتـان قُتـل أثنـاء عمليـة تحر

أسرى، ويقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذقت بموت أخي”.

فتح قبل أوسلو ليست كما بعدها
ير الفلسطينية اتفاقية أوسلو عام ، وتعود فتح على هيئة السلطة قبل أن توقّع منظمة التحر
الفلســـطينية عـــام  بمـــوجب الاتفـــاق، كـــان للحركـــة تـــاريخ مـــن عمليـــات أسر جنـــود الاحتلال

والدخول في صفقات تبادل أفضت عن نيل عدد من الأسرى الفلسطينيين حريتهم.

ففــي أواخــر عــام ، أسر مقــاتلون مــن حركــة فتــح الجنــدي الإسرائيلــي شيموئيــل روزلفــاستر، في
عملية كانت سابقة في نوعها بتاريخ الحركة، وهو ما مكنّها من التفاوض مع الاحتلال لإطلاق الأسير

محمود بكر حجازي، الذي كان قد أسرُ عام  وحُكم عليه بالإعدام.

يـن القيـاديين مهـدي بسـيسو وفي شبـاط/ فبرايـر ، أطلقـت حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي الأسيرَ
“أبو علي” ووليام نصار، في مقابل إطلاق أشهر جاسوسة موساد عربية هي أمينة داود المفتي، التي
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ير الوطني الفلسطيني “فتح”، وقد تمّت عملية التبادل في قبرص كانت محتجزة لدى حركة التحر
بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

. أسرى مطلق سراحهم بعد صفقة تبادل أسرى عام

والعملية الأكبر كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني ، عندما أطلق بموجبها الاحتلال جميع معتقلي
معتقــل أنصــار في الجنــوب اللبنــاني، وعــددهم  آلاف و فلســطيني ولبنــاني، بالإضافــة إلى نحــو
ــود إسرائيليين مــن قــوات “الناحــال” ــل إطلاق  جن ــة، في مقاب  أســير مــن الســجون الإسرائيلي

. الخاصة، الذين أسرتهم حركة فتح في منطقة بحمدون في لبنان عام

يـر فلسـطين، عـام ، جثـة الجنـدي الـدرزي إضافـة إلى ذلـك، سـلّمت الجبهـة الديمقراطيـة لتحر
سمير أسعد من بيت جن التي كانت تحتجزها منذ عام ، وذلك مقابل سماح الاحتلال بعودة
ــذي أبعــده الاحتلال ــو ديــس ال ــو هلال مــن أب أحــد مبعــدي الجبهــة، وهــو النقــابي علــي عبــد الله أب

الإسرائيلي خا فلسطين.

جنـــود إسرائيليين والأســـير إلحنـــان نتنبـــاوم، بينمـــا أفـــ  كمـــا ســـلّم “حـــزب الله” اللبنـــاني رفـــات
الإسرائيليون عن  أسير فلسطيني و لبنانيا و سوريين و مغاربة و سودانيين وليبي واحد
والمواطن الألماني ستيفان مارك المتهم بعلاقته بـ”حزب الله”، كما أعادت تل أبيب جثث  لبنانيا عام

.
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حمـــــــاس مـــــــن ســـــــنوات الانطلاقـــــــة الأولى إلى
الطوفان

بعـد أقـل مـن عـامَين علـى انطلاقتهـا، خططـت حمـاس لإنشـاء خليـة جديـدة عُرفـت باسـم “الخليـة
″ بقيادة محمد الشراتحة، وبدأت الخلية نشاطها بالهجوم على إسرائيلي يريد أن يحفر بئرًا في حي
الشيخ رضوان في قطاع غزة، كما هاجمت مستوطِنة بالقطاع بإطلاق النار عليها، وكانت العمليتان
الأخريان أهم عمليتَين في الفترة الأولى من انتفاضة الحجارة، حيث خُطف الجندي آفي سسبورتس
في أبريل/ نيسان  وتم قتله ودفنه، والجندي إيلان سعدون في مايو/ أيار من العام نفسه وتم

قتله ودفنه.

وفي عــام  أسرت حمــاس الرقيــب أول نســيم توليــدانو، وطــالبت بــإطلاق الشيــخ أحمــد يــاسين
مقابل إطلاق سراح توليدانو، وعندما رفض الإسرائيليون إطلاقه قامت حماس بقتله، وقد تلا ذلك
حملــة اعتقــالات إسرائيليــة شملــت  مــن أعضــاء حمــاس وأنصارهــا، وتــم إبعــاد  شخصًــا

معظمهم من حماس إلى جنوب لبنان في ما يُعرف بـ”إبعاد م الزهور”.

في الأشهر الأخيرة من عمر الانتفاضة الأولى عام ، احتجزت حماس حافلة إسرائيلية في القدس
تقلّ  راكبًا، وطالبت مقابل ذلك بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين وعن  من كتائب القسام
يــن مــن الفصائــل الفلســطينية الأخــرى (فتــح والجهــاد والشعبيــة والديمقراطيــة والقيــادة و آخر

العامة)، وعن عبد الكريم عبيد من “حزب الله”.

بعد اتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الفلسطينية عام ، أعلنت حماس أسر الجندي نحشون
فاكســمان، وطــالبت بــالإفراج عــن مئــات المعتقلين علــى رأســهم الشيــخ أحمــد يــاسين، حينهــا ضغــط
الاحتلال الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية التي قامت بدورها بحملة اعتقالات واسعة شملت

كثر من  من كوادر حماس. أ

نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ  صفقة تبادل أسرى مع
قوات الاحتلال، بعد أن رأت المقاومة في عملية أسر الجنود الطريقة الأنجع

لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال

وأدت تحقيقات السلطة الفلسطينية إلى الوصول لطرف الخيط الذي قاد القوات الإسرائيلية لمعرفة
مكـان احتجـاز فاكسـمان، حيـث اقتحمـت المكـان مـا أدّى إلى مقتـل الجنـدي وقائـد الوحـدة المقتحمـة
وج  جنديا إسرائيليا واستشهاد ثلاثة من عناصر القسام واعتقال رابع، تبعها بعامَين قتل خلية

صوريف القسامية في مدينة الخليل الجندي شارون أدري وأخفت جثته.

https://www.aljazeera.net/opinions/2006/12/18/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89


هـــدأت المحـــاولات قليلاً مـــع اغتيـــال الاحتلال الإسرائيلـــي لعـــدد مـــن قـــادة حمـــاس السياســـيين
يـز والعسـكريين، منهـم يحـيى عيـاش وعمـاد عقـل والشيـخ المؤسـس أحمـد يـاسين والـدكتور عبـد العز
الـرنتيسي، وقـد تركـّز جهـد الحركـة وجناحهـا العسـكري في تلـك الفـترة علـى عمليـات الثـأر المقـدس مـن

اغتيال قادتها.

كمـــا ترافـــق معهـــا إعلان الاحتلال تـــدريب تســـعة مـــن كتـــائبه تضـــمّ  جنـــدي علـــى مواجهـــة
السيناريوهات المحتملة لقيام حماس بعمليات اختطاف لجنوده، إثر تصريحات الشيخ أحمد ياسين
قبـل شهـر مـن اغتيـاله، بـأن حمـاس سـتقوم باختطـاف جنـود إسرائيليين لإجبـار الاحتلال علـى إطلاق

سراح الأسرى.

 نجحـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في تنفيـذ ، منـذ سـتينيات القـرن المـاضي وحـتى عـام
صفقة تبادل أسرى مع قوات الاحتلال، والوهم الذي صنعه الاحتلال باغتيال القادة تبدد في يونيو/
حزيران ، حيث نفّذت حماس على حدود قطاع غزة عملية “الوهم المتبدد” الذي أسرت فيه
الجنــدي جلعــاد شاليــط مــن قلــب دبــابته، واســتمرت في أسره حــتى عــام  مــع تنفيذهــا صــفقة

“وفاء الأحرار”، وأطلق الاحتلال بموجبها عن  أسيرًا فلسطينيا مقابل الإفراج عن شاليط.

 وجّهــت كتــائب القســام ضربــة كــبيرة للاحتلال، بعــد أن خطفــت خليــةٌ تابعــة لهــا ، أمــا عــام
مسـتوطنين قـرب الخليـل قبـل أن يُقتلـوا، حينهـا أعلـن الشيـخ صالـح العـاروري في أحـد المـؤتمرات في
تركيــا المســؤولية عــن العمليــة، وكــانت هــي العمليــة الأولى مــن نوعهــا بعــد فــترة طويلــة مــن محــاولات
تحييـد الاحتلال الإسرائيلـي عـبر التنسـيق الأمـني لجبهـة الضفـة الغربيـة، وكـانت مـن إحـدى مسـبّبات

انطلاقة عدوان  على قطاع غزة.

الإفراج عن أسيرة إسرائيلية تتوجه إلى عربة الصليب الأحمر وهي تحتضن كلبها الذي رافقها خلال فترة الاحتجاز.

https://samanews.ps/ar/post/203498/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1989
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/14/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF


كــول”، وفي مرحلــة كــادت أن تصــل فيــه القضيــة الفلســطينية إلى بعــد  ســنوات علــى “العصــف المأ
مراحــل أفقهــا المســدود وتسويتهــا، وبــدء تنفيــذ صــفقة القــرن بتهجــير الفلســطينيين مــن الضفــة إلى
الأردن ومــن قطــاع غــزة إلى ســيناء، جــاءت “ضربــة القــرن” كمــا وصــفها أبــو عبيــدة، ونفــذت كتــائب
القسام “طوفان الأقصى” وأسرت خلالها نحو  أسيرًا من مستوطنات غلاف غزة، منهم جنود

وضباط رفيعو المستوى، فضلاً عن عدد من الأسرى لدى فصائل المقاومة الأخرى.

ــادل ــن الأول ، جــرت صــفقة تب ــوبر/ تشري كت وخلال معركــة “طوفــان الأقصى” المندلعــة في  أ
 ـا لـديها مقابـلأسـيرًا إسرائيلي  أيـام، أطلقـت المقاومـة فيهـا عـن  محـدودة خلال هدنـة لمـدة

أسيرًا فلسطينيا، كذلك أطُلق سراح أجانب معظمهم تايلانديين يعملون في الأراضي المحتلة.

 نجحـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في تنفيـذ ، منـذ سـتينيات القـرن المـاضي وحـتى عـام
صــفقة تبــادل أسرى مــع قــوات الاحتلال، وقــد رأت المقاومــة في عمليــة أسر الجنــود الطريقــة الأنجــع
لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال من جهة، وخلق توترات في الجبهة الداخلية للاحتلال من جهة

أخرى.
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